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الملخص :
    يعتــر التكامــل الاقتصــادى أحــد أهــم الاســراتيجيات المعــاصرة التــى تنتهجهــا 
الــدول التــى يربطهــا المحيــط الجغــرافى، حيــث اســتطاعت دول شرق آســيا تحقيــق 
نجاحــات اقتصاديــة كبــرة مــن خــال سياســات التكامــل التــى انتهجتهــا هــذه الدول، 
ــر،  ــكل كب ــض بش ــى بع ــا ع ــد بعضه ــادات يعتم ــن ،اقتص ــا ، والص ــان، وكوري فالياب
وهــذا التكامــل أعطــى نتائــج إيجابيــة مهمــة وســاهم فى صعــود اقتصاداتهــا، وذلــك 
نتيجــة لتوحيــد جهودهــا فيــا يتعلــق بتطويــر أنظمتهــا الماليــة والصناعيــة والتبــادل 

التجــارى وتنظيــم أســواقها.
وتشــر أغلــب التحليــات الاقتصاديــة أن آســيا ســتكون قاطــرة الاقتصــاد العالمــى 
خــال المرحلــة المقبلــة، وهــذا مــا يحتــم عــى الــدول الاســيوية الاتجــاه نحــو المزيــد 
ــادة الاقتصــاد  ــق أهــداف ري ــة لتحقي ــال خدم ــل الفع ــن العمــل المشــرك والتكام م
ــة ،  ــات ديموجرافي ــدول الآســيوية مــن تحدي ــه ال العالمــى، وعــى الرغــم مــا تواجه
ــدول اســتطاعت عــر مجموعــات التكامــل  ــة، وجيوسياســية، إلا أن هــذه ال وتاريخي
الاقتصــادى أن تتغلــب عــى معظــم هــذه العقبــات، وتحولــت خافاتهــا وتناقضاتهــا 
ــة والاجتاعــة  ــدول الاقتصادي إلى عوامــل نجــاح تســهم فى تحقيــق أهــداف هــذه ال
ــل  ــم للتكام ــيوية فى رؤيته ــدول الآس ــاح ال ــس نج ــث ينعك ــية والأمنية، حي والسياس
الاقتصــادى فى تطويــر، وازدهــار العاقــات بــن الصــن والهنــد واليابــان وكوريــا 
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  Abstract:

     Economic integration is one of the most important contemporary 
strategies pursued by countries linked by the geographic environment 
The East Asian countries have been able to achieve significant economic 
successes through their integration policies. Japan, Korea and China 
are highly dependent economies. This integration gave important 
positive results and contributed to the rise of their economies trade 
“, as a result of the consolidation of its efforts with regard to the 
development of its financial and industrial systems, trade exchange 
and market regulation.

  Most economic analyses indicate that Asia will be the locomotive of 
the world economy during the next phase, which is why Asian countries 
must move towards greater joint action and effective integration in 
order to achieve the objectives of global economic leadership, and 
despite the demographic and historical challenges faced by Asian 
States, But through economic integration groups, these countries have 
overcome most of these obstacles. Their differences and contradictions 
have turned into factors of success that contribute to the achievement 
of these countries’ economic, social, political and security objectives. 
The success of Asian countries in their vision of economic integration 
is reflected in the development and prosperity of relations between 
China, India, Japan and South Korea.
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مقدمة 
بــرز مصطلــح التكتــات الاقتصاديــة Economic Blocs فى العــالم خــال النصــف 
ــد  ــة العدي ــة؛ وكنتيجــة لرغب ــة الثاني ــانى مــن القــرن المــاضى بعــد الحــرب العالمي الث
ــة، أو مــا يعــرف بالتكامــل  ــة متكامل ــدول فى الانضــام إلى تجمعــات إقليمي مــن ال
الاســتقرار  لتحقيــق  التقليــدى  الاقتصــادى Economic Integration بمفهومــه 
الاقتصــادى والســياسى، وفى هــذا الســياق شــهدت أوروبــا ولادة أكــر تجمــع إقليمــى 
ــريخت  ــة ماس ــى اتفاقي ــاء ع ــس بن ــذى تأسَّ ــاد الأوروبى ال ــو الاتح ــالم ، وه فى الع
ــة  ــة الأوروبي ــة الاقتصادي ــاق الجاع ــن اتف ــت م ــى انبثق ــام 1992، والت ــة ع الموقَّع
عــام 1957، ومنــذ ذلــك الحــن تــوالى ظهــور عــدد مــن التكتــات الاقتصاديــة 

ــا . ــن وأفريقي ــيا والأمريكت ــة فى آس الإقليمي
ويعتــر التكامــل الاقتصــادى أحــد أهــم الاســراتيجيات المعــاصرة التــى تنتهجهــا 
الــدول التــى يربطهــا المحيــط الجغــرافى، حيــث اســتطاعت دول شرق آســيا تحقيــق 
نجاحــات اقتصاديــة كبــرة مــن خــال سياســات التكامــل التــى انتهجتهــا هــذه الدول، 
فاليابــان، وكوريــا والصــن اقتصــادات يعتمــد بعضهــا عــى بعــض بشــكل كبــر، ولهــذا 
ــود  ــاهم فى صع ــة ،وس ــة مهم ــج إيجابي ــم نتائ ــادي تقدي ــل الاقتص ــتطاع  التكام اس
اقتصاداتهــا، وذلــك نتيجــة لتوحيــد جهودهــا فيــا يتعلــق بتطويــر أنظمتهــا الماليــة 
والصناعيــة والتبــادل التجــارى وتنظيــم أســواقها، وشــكل هــذا التكامــل قــوة صلبــة فى 
مواجهــة المنافســة الشرســة التــى تســتهدف الأســواق الآســيوية، حيــث إزداد تماســكاً 
بعــد أزمــة 1997 الماليــة التــى عصفــت بالاقتصــادات الآســيوية، وأورثتهــا الكثــر مــن 

الضعــف والتخبــط فى نهايــة التســعينيات.
  حيــث تشــرك اقتصــادات كل مــن اليابــان، الصــن ، كوريــا الجنوبيــة فى ســات 
ــد  ــذه الاقتصــادات تعتم ــل ، فه ــذ التكام ــد ه ــق وتوطي مشــركة ســاهمت فى تحقي
عــى النمــو فى عاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الاقتصــادات الأخــرى ، كــا أنهــا اقتصــادات 
ــرأس المــال ،  ــان مصــدرًا رئيســيًا ل ــك تعــد الياب ــر ، إضافــة لذل موجهــة نحــو التصدي
وكوريــا الجنوبيــة تســر عــى نفــس المنــوال ، بينــا  تشــكل الصــن الواجهــة النشــطة 
فى المنطقــة لــرأس المــال الأجنبــى ، كونهــا أكــر متلــق لاســتثار الأجنبــى المبــاشر بــن 

جميــع البلــدان الناميــة.
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ــات دول شرق  ــا حكوم ــى تمتلكه ــة الت ــية القوي ــاهمت الإرادة السياس ــد س  فلق
آســيا فى صياغــة التكامــل الاقتصــادى بــن هــذه الــدول ، فبالرغــم مــن الحساســيات 
التاريخيــة بــن بعــض هــذه الــدول التــى شــهدت حروبــاً فيــا بينهــا، إلا أن ذلــك لم 
يمنــع هــذه الــدول مــن وضــع سياســات واســراتيجيات توحدهــا ، وتســهم فى نهــوض 
اقتصاداتهــا، ومواجهــة الحملــة التنافســية القوميــة مــن التكتــات الاقتصاديــة الأخــرى 

كالاتحــاد الأوروبى ، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومجموعــة الآســيان.
 إن فهــم النظــام العالمــى الجديــد ومــا أفــرزه هــذا النظــام مــن تنافســية متوحشــة 
ــش مســتقبلها فى ظــل  ــع لتناق ــيا تجتم ــل دول شرق آس ــة، جع ــدول المنعزل ــع ال تبتل
عــالم لا يعــرف إلا بالتكتــات الاقتصاديــة،  حيــث تشــكل هــذه التكتــات قــوة صلبــة 
للمواجهــة، وحايــة الســوق، كــا إن استشــعار هــذه التحديــات والبحــث عــن حلــول 
لهــا ومحاولــة تطويقهــا يعتــر الخطــوة الأولى نحــو صياغــة التكامــل الاقتصــادى بــن 
ــة  ــق مــن المصلحــة الإقليمي ــة تنطل ــدول، يرافــق هــذا التوجــه إرادة سياســية قوي ال
ــاول الموضــوع مــن خــال  ــرة للقــارات ، ولهــذا يتــم تن عــى حســاب المصلحــة العاب
العديــد مــن المحــاور، ومنهــا :مفهــوم ونشــأة التكتــات الاقتصاديــة وأشــكالها، واهــم 
التكتــات في القــارة الآســيوية، ومقومــات نجاحهــا، والفــرص والتحديــات التــى تواجها، 

وأخــراً طــرح رؤيــة مســتقبلية لدورهــا . 

أولاً : مفهوم التكتلات الاقتصادية :

لجــأت الــدول عــى مختلــف مســتوياتها، إلى تأســيس عدد مــن التكتــات الاقتصادية 
خاصــة بعــد عــام 1950م، فى محاولــة مــن قبلهــا لمواجهــة المشــاكل الاقتصاديــة، وتعــزز 
ذلــك بعــد العــام 1990م ، حيــث بــرزت عــى الســاحة الدوليــة عــدة تكتــات ومناطق 
للتجــارة الحــرة ، واتحــادات جمركية، وأســواق مشــركة، وتعُــرف التكتــات الاقتصادية 
ــة دول متجانســة  ــن مجموع ــل الاقتصــادى الناشــئة ب ــن التكام ــا درجــة م عــى أنه
اقتصاديــاً وجغرافيــاً وثقافيــاً وتاريخيــاً، تجمعهــا مجموعــة مصالــح اقتصاديــة، بهــدف 
تعظيــم تلــك المصالــح، وزيــادة التجــارة الدوليــة البينيــة، تعزيــزاً للعوائــد المتحققــة 
ــاه الاقتصــادى لشــعوب  ــا، مــا يحقــق درجــة مــن الرف ــادل التجــارى بينه مــن التب
تلــك الــدول ، ويمكــن تعريــف التكتــات الاقتصاديــة عــى أنهــا منظــات دوليــة تنشــأ 
ــاون  ــن التع ــة م ــا حال ــن خاله ــكل م ــة، تتش ــراف المنظم ــن أط ــدة ب ــة معاه نتيج
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ــات متعــددة عــى رأســها التعــاون  ــة، أو لغاي ــة بحت ــات اقتصادي بينهــا تحقيقــاً لغاي
الاقتصــادى . (1)

وتعــود نشــأة التكتــات الاقتصاديــة إلى القــرن المــاضى، عــى خلفيــة أزمــة الكســاد 
العالمــى، وفشــل سياســات الحايــة، وبــروز فلســفة التعــاون الــدولى، وخاصــة بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وكذلــك يرجــع إلى نهايــة القــرن العشريــن وبدايــة الألفيــة 
ــد  ــام دولى جدي ــور نظ ــع، وظه ــو التكتل والتجم ــالم نح ــه دول الع ــدة، وتوج الجدي
قائــم عــى الحريــة الاقتصاديــة، والمعلومــات، وإزالــة العوائــق أمــام الحركــة التجاريــة 

والخدميــة .  

ثانيا  : أشكال التكتلات الاقتصادية :

ــن  ــا فى نمط ــن أن نجمله ــدة، ويمك ــكالًا عدي ــة أش ــات الاقتصادي ــهدت التكت ش
ــين :   رئيس

1 - التكتلات الاقتصادية التكاملية التقليدية : 
تقــوم الحكومــات بالــدور الرئيــى فى تأســيس التكتــات، وتنفيذهــا ســواءً عــى 
المســتوى الــدولى أو الإقليمــى متعــدد الأطــراف أو ثنــائى الأطــراف، ، كــا تقــوم عــى 
مبــادئ وقواعــد محــددة، تلعــب فيهــا الاعتبــارات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
دورًا مهــاً، وتتوافــق عليهــا الــدول الأعضــاء فى هــذه التكتــات ، وتشــر الأدبيــات 
ــل  ــرف بالتكام ــدول تع ــن ال ــة ب ــة التقليدي ــات الاقتصادي ــة إلى أن التكت الاقتصادي
الاقتصــادى الــذى يمكــن تحقيقــه مــن خــال المــرور بمراحــل متتابعــة، حيــث يتــم 
ــتعرض  ــى نس ــا ي ــل، وفي ــق التكام ــن عوائ ــق م ــى عائ ــب ع ــة التغل فى كل مرحل

باختصــار هــذه المراحــل :  (1) 
أ  - الاتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف لتقديــم معامــلات 

ــة : ــة متبادل تفضيلي
 وهــى المرحلــة التمهيديــة لانتقــال إلى المرحلــة التاليــة ، وخــال هــذه المرحلــة 
ــة عــى  ــة مــن خــال خفــض الرســوم الجمركي ــا متبادل ــدول الأعضــاء مزاي م ال ــدِّ تقُ
بعــض الســلع والخدمــات التــى يتــم تحديدهــا مســبقًا، كــا أنــه قــد تمنــح دولــة مــا 
ميــزة »الدولــة الأولى بالرعايــة« Most Favored Nation لإحــدى الــدول الأخــرى، 
ــات  ــأى تخفيض ــات، ب ــول فى مفاوض ــا ، ودون الدخ ــرة تلقائيً ــع الأخ ــث تتمت بحي
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ــة الأولى لأى دول أخــرى . تمنحهــا الدول
:»Free Trade Area« ب- منطقــة التجارة الحرة

 تعــد مــن أهــم مراحــل التكامــل الاقتصــادى، والتــى تســتهدف تحقيــق حريــة 
ــاء  ــن خــال الإلغ ــك م ــم ذل ــدول الأعضــاء، ويت ــن ال ــات ب ــال الســلع والخدم انتق
التدريجــى للتعريفــات الجمركيــة عــى انتقــال تلــك الســلع والخدمــات، مــع احتفاظ 

كل دولــة عضــو بالتعريفــة الجمركيــة الخاصــة بهــا تجــاه الــدول غــر الأعضــاء .
: »Custom Union« ج - الاتحــاد الجمركى

الجديــد فى هــذه المرحلــة يتمثــل فى توحيــد النظــم والتعريفــات الجمركيــة بــن 
دول الاتحــاد مــن جهــة، وبينهــا وبــن العــالم الخارجــى مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة 
إلى إنشــاء صنــدوق مركــزى للإيــرادات الجمركيــة بهــدف إعــادة توزيعهــا بــن بعــض 
الــدول الأعضــاء لتعويضهــا عــن أى أضرار تكــون قــد لحقــت بحصيلتهــا الجمركيــة 

نتيجــة الانضــام إلى عضويــة الاتحــاد .
:»Common Market»د - السوق المشتركة

 تنطــوى هــذه المرحلــة، بالإضافــة إلى حريــة انتقــال الســلع والخدمــات (التجــارة 
البينيــة) كــا هــو الحــال فى المرحلــة الســابقة، عــى تحريــر انتقــال عنــاصر الإنتــاج 
ــاء  ــدول الأعض ــتثارات ال ــاء، فاس ــدول الأعض ــن ال ــوال) ب ــة، ورؤوس الأم (العال
تتــم معاملتهــا معاملــة الاســتثارات الوطنيــة، وبالتــالى تحصــل عــى الحقــوق 

والامتيــازات نفســها . 
: »Monetary Union»ه - الاتحــاد النقدى

تنطــوى هــذه المرحلــة، فضــاً عــا ســبق، عــى توحيــد السياســة النقديــة 
ــدول  ــة، فتكــون لل ــة مركزي ــة موحــدة وإنشــاء ســلطة نقدي ــق عمل مــن خــال خل
الأعضــاء عملــة موحــدة وسياســة نقديــة موحــدة فيــا يتعلــق بســعر صرف العملــة 
وأســعار الفائــدة، وأســس التنظيــم والرقابــة عــى القطــاع المــرفى كــا هــو الحــال 

ــاد الأوروبى. فى الاتح
:» Economic Unit« و - الوحــدة الاقتصادية

ــاء  ــب إنش ــى تتطل ــادى الت ــل الاقتص ــل التكام ــر مراح ــة آخ ــذه المرحل ــد ه  تع
ــم  ــاء، فيت ــدول الأعض ــة لل ــب الاقتصادي ــى كل الجوان ــن ع ــة تهيم ــلطة اقتصادي س
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ــارة  ــة، والتج ــة العام ــتويات كالمالي ــع المس ــى جمي ــادى ع ــل الاقتص ــيق العم تنس
ــل . (1) ــواق العم ــة، وأس الدولي

ــا  ــارًا قانونيًّ ــب إط ــادى يتطل ــل الاقتص ــاح التكام ــإن نج ــبق، ف ــا س ــوء م وفى ض
للقواعــد التــى تعمــل عــى تسريــع وترتــه والمحافظــة عــى مصالــح الــدول الأعضــاء 
ــق عمــل، وتشريعــات مشــركة،  ــة، ومواثي ــات جاعي ــل فى وجــود اتفاقي ــه، وتتمثَّ ب
وكذلــك إنشــاء إطــار مؤســى يــشرف عــى تطبيــق تلــك الاتفاقيــات، ويعمــل عــى 
ــب الأمــر لوصــول التكامــل  ــة، وبالإضافــة إلى مــا ســبق، يتطلَّ حــل الخافــات البيني
ــن  ــل، ول ــة وجــود اســتثارات مشــركة داخــل التكت ــه النهائي الاقتصــادى إلى صورت
يتــم ذلــك إلا مــن خــال بــذل الجهــود لتحســن منــاخ الاســتثار، وتشــجيع القطــاع 
الخــاص عــى المبــادرة فى الاســتثار، هــذا فضــاً عــن تعزيــز انســياب ونمــو التجــارة 

البينيــة بــن الــدول الأعضــاء. (2)
2 - التكتــلات الاقتصاديــة الحديثــة )بــن الــركات العملاقــة متعــددة 
القوميــات أو المتعديــة للقوميــات( : والتــى تحكمهــا بالدرجــة الأولى اعتبــارات 
ــاشر  ــكل مب ــا بش ــا حكوماته ــاندها وتدعمه ــا تس ــركة، ك ــح مش ــة ومصال اقتصادي
وغــر مبــاشر، هــذا المســار الحديــث لتلــك التكتــات الاقتصاديــة بــدأ يأخــذ 
  (Technologicalــة ــد تكنولوجي ــات أو عناقي ــدًا لتجمع ــر تعقي ــة أك ــورًا حديث ص
ــائل  ــبوقة فى وس ــر المس ــورات غ ــة والتط ــة الرابع ــورة الصناعي ــع الث  (Clustersم

ــن : (3) ــط بطريقت ــذا النم ــق ه ــن تحقي ــات ، ويمك ــا المعلوم ــال وتكنولوجي الاتص
الأولى: مــن خال إصاح المنظومــات التقليدية للتكتات الاقتصادية . 

الثانية: بإقامة تجمعات أو مراكز لساســل الإمداد والقيمة .
ثالثاً : التكتلات الاقتصادية فى آســيا

إنّ التكامــل الاقتصــادى ليــس مجــرد ظاهــرة اقتصاديــة عرفهــا الاقتصــاد العالمــى 
بقــدر مــا هــو توجـــه أصـــيل، ودائــم تســعى دول العــالم باختــاف مســتوياتها وحجــم 
ــق  ــادى إلى تحقي ــل الاقتص ــدف التكّام ــه، ويه ــا إلى تحقيق ــن دوافعه ــا وتباي موارده
ــة،  ــية، اجتاعي ــون سياس ــد تك ــل ق ــة - ب ــة بحت ــدة - ليســت اقتصادي أهــداف عدي
وعســكرية، والأمثلــة عديــدة للتكتــات الاقتصاديــة التقليديــة التــى تحتــاج إلى 
إعــادة النظــر فى هياكلهــا وقواعدهــا لــى تكُتــب لهــا الاســتدامة، فى ظــل عــالم يعــج 
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ــية  ــة والجيوسياس ــر الاقتصادي ــئ بالمخاط ــارعة، ومل ــة المتس ــورات التكنولوجي بالتط
ــن  ــدة دول م ــتطاعت ع ــات اس ــذه التحدي ــة ه ــة، وفى مواجه ــة والاجتاعي والبيئي
تكويــن تكتــات اقتصاديــة فى آســيا بهــدف تحقيــق التعــاون والتكامــل الاقتصــادى 

وهــى  كــا يى :
(1) :(ASEAN)1 -  رابطة جنوب شرقى أســيا للتعاون الإقليمى الآســيان

ــد،  ــى( تايان ــت دول ه ــن س ــيا م ــوب شرق آس ــة جن ــل رابط ــون تكت         تتك
وســـنغافورة، وماليزيـــا، وبرونــاى، وإندونيســيا، والفلبــن)، وقد أنشــئت هــذه الرابطة 
والتكتــل كنــوع مــن التحالــف الســياسى عــام 1967م، فى مواجهــة الشــيوعية فى جنوب 
شرق آســيا، وخاصــة فيتنــام وكمبوديــا ولاوس وبورمــا، لذلــك ركــزت الرابطــة فى البداية 
عــى التنســيق الســياسى، ثــم بــدأت تركــز عــى التعــاون الاقتصــادى فيمـــا بــن الــدول 
الأعضــاء، وخاصــة بســبب القلــق المشــرك الــذى شــعرت بــه دول المجموعــة، مـــن 
الأضـــرار الشـــديدة للحايــة المتبعة مــن الولايات المتحــدة الأمريكية وأوروبــا، وبالتالى 
أكــدت الرابطــة عــى تصميمهــا علـــى محاربـــة المارســة التجاريــة غــر المنصفــة التى 
تواجههــا مــن الــدول المتقدمــة وفى مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإيجــاد 
مدخــل مشــرك لإنهــاء الظلــم الواقــع عــى تلــك الــدول مــن القيــود الكميــة المبــاشرة 

وغــر المبــاشرة المفروضـــة علـــى صادراتها. 
ــة  ــيا إلى منطق ــوب شرق آس ــة جن ــل منطق ــيان إلى تحوي ــل الآس ــدف تكت     ويه
تقــدم ورخــاء اقتصــادي (2)، ورغــم الخافــات الأيديولوجيــة، وقــد حــدد إعــان 

ــا : ــم اهدافه ــن أه ــام 1976 ،وم ــد) ع بانكوك(تايان
(1)  تسريــع النمــو الاقتصــادى والتقــدم الاجتاعــى والتنميــة الثقافيــة فى جنــوب 
شرق آســيا بعمــل مشــرك، يقــوم عــى روح التعــاون والتكافــؤ والمشــاركة مــن أجــل 

تعزيــز قواعــد مجتمــع مزدهــر يســوده الســام.
(2) إشــاعة الســام والاســتقرار الســياسى والاقتصــادى الإقليميــن فى مواجهــة القوى 
الكــرى ، وتجنــب الخافــات فيــا بينهــا بمراعــاة احــرام العــدل وســيادة القانــون فى 
العاقــات بــن دول الإقليــم، والالتــزام بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة ، والعمــل كمنــر 

لحــل الخافــات داخــل الإقليــم، وإيجــاد عاقــة طبقيــة متآلفــة .
ــا بتشــجيع  ــز التقــدم الاجتاعــى، وتحســن مســتوى المعيشــة لأعضائه (3) تعزي
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والاجتاعيــة  الاقتصاديــة،  والمجــالات  والتدريــب،  البحــث،  النشــط فى  التعــاون 
والثقافيــة، والعلميــة، والإداريــة  ذات الاهتــام المشــرك .  

ــة  ــة والصناعي ــطتها الزراعي ــتخدام أنش ــة فى اس ــر فعالي ــو أك ــى نح ــآزر ع (4) الت
ــة، وتحســن  ــارة الســلعية الدولي ــك دراســة شــئون التج ــا فى ذل ــا، بم ــيع تجارته وتوس

ــعوب . ــة الش ــتويات معيش ــع مس ــال، ورف ــل والاتص ــهيات النق تس
(5)  تعزيز الدراسات حول جنوب شرق آسيا.

ــة ذات  ــة والإقليمي ــات الدولي ــع المؤسس ــة م ــة وقوي ــات وثيق ــة عاق (6)  إقام
ــم. ــن دول الإقلي ــا ب ــات في ــز العاق ــبل تعزي ــتطاع كل س ــة، واس ــداف الماثل الأه

2 - مجلــس التعاون لدول الخليج العربية :
يمثــل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منــذ تأسيســه عــام 1981 نقطــة 
ــدوى  ــار وح ــاء إط ــاً فى بن ــاً ناجح ــة، ونموذج ــة العربي ــات العربي ــول فى العاق تح
عــربى عــى مســتوى الإقليــم الخليجــى ، ولقــد انطلقــت فكــرة هــذا المجلــس 
ــة الســت، وهــى المملكــة  ــج العربي ــن دول الخلي مــن الــرورة الملحــة للتعــاون ب
ــة  ــدة، ودول ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــوي، ودول ــة الك ــعودية ودول ــة الس العربي
ــدول إلى حــد  ــث تتشــابه هــذه ال ــن، وســلطنة عــان ، حي ــة البحري قطــر، ومملك
ــه  ــكرية ، وتواج ــة، والعس ــة، والاجتاعي ــية، والاقتصادي ــا السياس ــد فى أنظمته بعي

ــا . ــاً م ــة نوع ــة متاثل ــار خارجي ــدات وأخط تهدي
وجــاءت الخطــوة الخليجيــة نحــو التعــاون المشــرك، بهــدف تمهيــد الطريــق نحــو 
اتحــاد شــامل بــن هــذه الــدول الســت، وطبقــاً للنظــام الأســاسى لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة الــذى أكــد عــى ضرورة التعــاون والتكامــل بــن دول المجلس 
ــاون الخليجــى  ــس التع ــتمرارية مجل ــا أن اس ــا، ك ــق الوحــدة بينه ــعياً إلى تحقي س
ــة الســت تــرك  ــاً بــن دول الخليــج العربي ــاً وتعاوني وتطــوره المســتمر إطــاراً تكاملي
إنطباعــاً قويــاً بــأن الوحــدة قــد يحالفهــا النجــاح مســتقباً، وخصوصــاً فى ظــل حالــة 

التشــابه الكبــر بــن هــذه الــدول . (1)
إضافــة إلى الأهــداف الأساســية غــر المعلنــة التــى تتمثــل فى الدفــاع المشــرك عــن 
الــدول الأعضــاء، وتحقيــق التعــاون الوثيــق فى المجــال الأمنــى، حــددت ديباجــة النظــام 
ــداف  ــن الأه ــة م ــربى مجموع ــج الع ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــاسى ل الأس
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المرحليــة المعلنــة، أوضحتهــا المــادة الرابعــة، وذلــك كــا يــى : (2)
 (1) تحقيــق التنســيق، والتكامــل، والرابــط بــن الــدول الأعضــاء فى جميــع 

المياديــن وصــولاً إلى وحدتهــا .
(2) تعميــق وتوثيــق الروابــط، والصــات، وأوجــه التعــاون القائمــة بــن شــعوبها 

فى مختلــف المجــالات . 
(3) وضع أنظمة متاثلة فى مختلف الميادين، بما فى ذلك:

( أ ) الشئون الاقتصادية والمالية
(ب) الشئون التجارية والجارك والمواصات. 

(ج) الشئون التعليمية والثقافية. 
(د ) الشئون الاجتاعية والصحية .
(ه) الشئون الإعامية والسياحية .
(و ) الشئون التشريعية والإدارية. 

(4) دفــع عجلــة التقــدم الفنــى فى مجــالات الصناعــة، والتعديــن، والزراعــة، والــروات 
المائيــة، والحيوانيــة، وإنشــاء مراكــز بحــوث علميــة، وإقامــة مشــاريع مشــركة، وتشــجيع 

التعــاون فى القطــاع الخــاص بمــا يعــود بالنفــع عــى شــعوب المنطقــة .

ــادئ  ــط اله ــيا والمحي ــدول شرق آس ــادى ل ــاون الاقتص ــدى التع 3 - منت
ــك( )1(: )أبي

       يتكــون منتــدى التعــاون الاقتصــادى لــدول شرق آســيا والمحيــط الهــادئ مــن 
21 دولــة ، عــى رأســها: (اليابــان، والصــن، واســراليا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وكنــدا، والمكســيك، ونيوزيلنــدا، وكوريــا الجنوبيــة، ودول رابطــة الآســيان)، وقــد 
جــاء إنشــاء هــذا التجمــع الاقتصـــادى العمــاق كــرد فعــل عــى إعــان قيــام أوروبــا 

الموحــدة عــام 1992م.
 وتــأتى الخطــوات المتاحقــة لتطــور هــذا المنتــدى الاقتصــادى، وتحويلــه إلى 
تكتــل اقتصــادى، بنــاء عــي الرغبــة المشــركة لــكل مــن اليابــان، والولايــات المتحــدة، 
وإدراكهــا أن هــذه الخطــوة تحقــق مكاســب للجميــع، حيــث يبلــغ الناتــج المحــى 
ــج  ــل نصــف النات ــون دولار، وهــو مــا يمث الإجــالى لهــذا التجمــع حــوالى (13) تريلي
ــارة  ــن التج ــى حــوالى (50٪) م ــن ســيطرته ع ــى، فضــاً ع ــومى الإجــالى العالم القـ
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العالميــة ،حيــث يتوقــف نجــاح مثــل هــذا التكتــل العمــاق عــى قــدرة اليابــان عــى 
تفهــم طبيعــة الــدول الآســيوية الأخـــرى، فــإذا نجحــت اليابــان فى فهــم هــذه الــدول 
إضافــة إلى تقديمهــا مســـاعدات اقتصاديــة لــدول تلــك المنطقــة ،ومســاهمتها فى حــل 
ــاً فى  ــتاً اقتصادي ــود تكـ ــة تق ــوة اقتصادي ــان ق ــن الياب ــك يجعــل م مشــاكلها، كل ذل
ــاد  ــتقبل الاقتص ــر فى مس ــى تؤث ــات الت ــر التكت ــن أك ــون م ــيا يك ــوب شرق آس جن

ــن .   ــرن الحــادى والعشري العالمــى فى الق
ــادى  ــو الاقتص ــى النم ــاظ ع ــق والحف ــيلة لخل ــر وس ــدي الي توف ــدف المنت   ويه
المســتدام والازدهــار فى المنطقــة(2)، وتــم ترجمــة هــذه الرؤيــة إلى أهــداف فى قمــة 
بوجــور، التــى انعقــدت فى إندونيســيا فى شــهر نوفمــر لعــام 1994، مــن خــال تحقيق 
ــط  ــيا والمحي ــة آس ــتثار فى منطق ــة الاس ــم حري ــة، وتدعي ــرة والمفتوح ــارة الح التج

الهــادئ .
4 – منظمة شــنغهاى للتعاون :)1(

    تعترمنظمــة دوليــة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة أوراســية، تأسســت فى 
ــن،  ــى( الص ــيوية :ه ــتة دول آس ــادة س ــد ق ــى ي ــنغهاى، ع ــو 2001 فى ش 15 يوني
ــع  ــم توقي ــتان)، وت ــتان، وأوزبكس ــيا، وطاجيكس ــتان، وروس ــتان، وقرغيزس وكازاخس
ــذ فى 19  ــز التنفي ــل حي ــو 2002، ودخ ــاون فى يوني ــنغهاى للتع ــة ش ــاق منظم ميث
ــدان باســتثناء أوزبكســتان أعضــاء فى »مجموعــة  ســبتمر 2003، وكانــت هــذه البل
شــنغهاى الخاســية« التــى تأسســت فى 26 أبريــل 1996 فى شــنغهاى،ولقد انضمــت 
كل مــن الهنــد وباكســتان إلى المنظمــة كعضويــن كامــى العضويــة فى 9 يونيــو 2017 

ــة دول .  ــة ثماني ــدد الأعضــاء فى المنظم ــح ع ــتانا، ليصب ــة أس فى قم
ــن  ــة ،وحس ــة المتبادل ــات الثق ــز سياس ــول تعزي ــة ح ــداف المنظم ــور أه وتتمح
الجــوار بــن دول الأعضــاء، ومحاربــة الإرهــاب، وتدعيــم الأمــن، ومكافحــة الجريمــة، 
ــى،  ــى، أو العرق ــرف الدين ــال والتط ــركات الانفص ــة ح ــدرات، ومواجه ــارة المخ وتج
ــة،  ــة والتقني ــة ،والعلمي ــة، والاقتصادي ــية، والتجاري ــالات السياس ــاون فى المج والتع
ــر  ــة، وتوف ــة البيئ ــياحة وحاي ــة والس ــم والطاق ــل والتعلي ــك النق ــة، وكذل والثقافي

ــة. ــتقرار فى المنطق ــن والاس الســام والأم
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 رابعاً : مقومات نجاح التكتلات الاقتصادية  
يعتــر التكامــل الاقتصــادى أحــد أهــم اســراتيجيات العاقــات الاقتصاديــة الدوليــة 
ــة كبــرة، ويعتــر تكتــل دول جنــوب  التــى تســاعد عــى تحقيــق نجاحــات اقتصادي
شرق آســيا »رابطــة الآســيان« مــن بــن المناطــق الأكــر تكامــل اقتصاديــاً إلى جانــب 
كل مــن أوروبــا وأمريــكا الشــالية، ولهــذا هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر 
ــا، وصــولاً  ــى تواجهه ــات الت ــات، والصعوب ــا، والتحدي ــا، ومكامــن ضعفه عــي نجاحه
ــة، حيــث   ــة التكاملي ــات الاســتفادة مــن هــذه التجرب إلى التعــرف عــى مــدى إمكان
حققــت رابطــة الآســيان منــذ نشــأتها نتائــج هامــة مــن خــال تكاملهــا، رغــم 
الصعوبــات والعوائــق التــى واجهتهــا ولا تــزال تواجههــا، فقــد أصبحــت تمثــل ســابع 
أكــر اقتصــاد فى العــالم، ويتوقــع أن تصبــح رابــع أكــر اقتصــاد فى العــالم بحلــول عــام 
2030، مــا جعلــه نموذجــاً يحتــذى بــه فى التكامــل الاقليمــى المفتــوح، ولضــان نجاح 
هــذه التكتــات والتحالفــات الاقتصاديــة، يجــب أن تتوافــر عــدة مقومــات وعنــاصر، 
للحفــاظ عليهــا وضــان اســتمراريتها، وتحقيــق الهــدف منهــا، ومــن تلــك المقومــات 

مــا يــى : (2)
ــدوث  ــو ح ــات، وه ــم المقوم ــن أه ــد م ــث تع ــة : حي ــات الاقتصادي 1 - المقوم
توافــق، وتنســيق، وتقــارب فى السياســات الاقتصاديــة بــن الــدول الأعضــاء، ولا تعنــى 
وجــود وحــدة فى السياســات الاقتصاديــة، بــل أن تلتــزم كل دولــة مــن الأعضــاء 
ــدف  ــق اله ــر لتحقي ــن الأم ــتفادة م ــى اس ــق أق ــوارد وتحقي ــتغال الم بالإنتاج واس

ــادى .  ــل الاقتص ــو التكام ــل وه ــائى للتكت النه
ــدول  ــن ال ــركة ب ــية مش ــود إرادة سياس ــرط وج ــية : يش ــات السياس 2 - المقوم
ــات  ــتمرارية التكت ــاح اس ــاء ونج ــان بق ــة لض ــور المهم ــن الأم ــد م ــاء، ويع الأعض
ــس في  ــل وجــود تجان ــك وحــدة الاتجاهــات السياســية، ب ــي ذل ــة، ولا يعن الاقتصادي

ــدول .  ــك ال ــن تل ــية ب ــرؤى السياس ال
3 - المقومــات الاجتاعيــة : وجــود ترابــط تاريخــى ســواء مــن الناحيــة السياســية 
ــن  ــى م ــافى واجتاع ــط ثق ــود تراب ــك وج ــاء، وكذل ــدول الأعض ــن ال ــة، ب والاقتصادي

عــادات وتقاليــد، ولغــة أو ديــن، مــا يزيــد مــن قــوة تلــك التكتــات . 
4 – المقومــات الأمنيــة : حيــث يعــد الأمــن الحقيقــي للدولــة ينبــع مــن معرفتهــا 
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العميقــة للمصــادر التــى تهــدد مختلــف قدراتهــا ، ومواجهتها لإعطـــاء الفرصــة لتنمية 
تلــك القــدرات تنميــة حقيقيــة فى المجــات كافــة ســواء فى الحــاضر أو فى المســتقبل، 
كان الأمــن ولازال هاجــس الأفــراد والجاعــات ، فالأمــم تســعى إلى تحقيقــه بشــتى 
الســبل ، باعتبــاره العامــل الجوهــرى الــذى يحفــظ الوجــود الإنســانى ويمنحــه مكانــه 
فى الحيــاة بكرامــة، لذلــك تصــور الحيــاة المطمئنــة الآمنـــة فى كل العصــور والأزمنــة، 
بمــا يتفــق مــع الفطــرة التــى وُجــد عليهــا البــشر، وهــى غريــزة البقــاء وغريــزة الدفــاع 
ــاظ عــن  ــاع والحف ــة، وتطــورت أســاليب الدف ــاة وســامة الجســد والحري عــن الحيـ
الأمــن بتطــور الوســائل التقنيــة التــى توصــل إليهـــا الإنســان مــن العصــور البدائيــة 
والحجرية إلى الزراعة والصناعة وتطـــور وســـائل المواصـــات إلى تكنولوجيـا الإتصالات 

إلى تقنيــة المعلومــات .  

خامساً : الفرص والتحديات التى تواجه التكتلات الاقتصادية فى آسيا:

تواجــه التكتــات الاقتصاديــة الآســيوية عــدد مــن الفــرص تســهم فى تحقيــق التكامل 
ــة  ــو أى نشــاط اقتصــادى أو عملي ــب الآخــر لا يخل ــة ، عــى الجان ــة الاقتصادي والتنمي
تنميــة مــن وجــود عــدد آخــر مــن التحديــات التــى تواجــه هــذه التكتــات ، وفيــا يــى 
نســتعرض أهــم الفــرص والتحديــات التــى تواجــه التكتــات الاقتصاديــة الآســيوية وهــى 

كالتــالى :
1 - الفرص المتاحة لتحقيق النجاح للتكتلات الآسيوية )1(

ــاهمت  ــث س ــل : حي ــو التكام ــق نح ــة الطري ــية بداي ــر الإرادة السياس   أ- تواف
الإرادة السياســية القويــة التــى تمتلكهــا حكومــات دول شرق آســيا فى صياغــة التكامــل 
ــض  ــن بع ــة ب ــيات التاريخي ــن الحساس ــم م ــدول ، فبالرغ ــذه ال ــن ه ــادى ب الاقتص
هــذه الــدول التــى شــهدت حروبــاً فيــا بينهــا فى لحظــة مــن التاريــخ إلا أن ذلــك لم 
يمنــع هــذه الــدول مــن وضــع سياســات واســراتيجيات توحدهــا، وتســهم فى نهــوض 
اقتصاداتهــا ومواجهــة الحملــة التنافســية القوميــة مــن التكتــات الاقتصاديــة الأخــرى 
ــث أن  ــيان، حي ــة الآس ــة، ومجموع ــدة الأمريكي ــات المتح ــاد الأوروبى ، والولاي كالاتح
ــة  ــية متوحش ــن تنافس ــام م ــذا النظ ــرزه ه ــا أف ــد وم ــى الجدي ــام العالم ــم النظ فه
ــش مســتقبلها فى ظــل  ــع لتناق ــيا تجتم ــل دول شرق آس ــة، جع ــدول المنعزل ــع ال تبتل
عــالم لا يعــرف إلا بالتكتــات الاقتصاديــة حيــث تشــكل هــذه التكتــات قــوة صلبــة 
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للمواجهــة وحايــة الســوق، ويعتــر استشــعار هــذه التحديــات والبحــث عــن حلــول 
لهــا ومحاولــة تطويقهــا يعتــر الخطــوة الأولى نحــو صياغــة التكامــل الاقتصــادى بــن 
الــدول، ويرافــق هــذا التوجــه إرادة سياســية قويــة تنطلــق مــن المصلحــة الإقليميــة 
ــر  ــة يعت ــوة إقليمي ــة ق ــث أن صناع ــارات ، حي ــرة للق ــة العاب ــاب المصلح ــى حس ع
ــى  ــارات الت ــرة للق ــس الشــديد ، والتجــارة العاب ــدول فى ظــل التناف أســاس نجــاح ال
بــدأت تغــزوا مختلــف أســواق العــالم وتؤثــر عــى اقتصــاد الــدول تأثــراً يجعــل هــذه 

الاقتصــادات مجــرد آلــة للــدول القويــة . 
ب – وجــود مناطــق للتجــارة الحــرة واتفاقيــات اقتصاديــة : مــن خــلال الاهتــام 
المتزايــد بالتكامــل الاقتصــادى الإقليمــى بــن العديــد من الاقتصــادات الآســيوية ، حيث 
قطعــت كل مــن الصــن وكوريــا الجنوبيــة واليابــان جهــوداً كبــرة فى توطيــد العاقــات 
ــن  ــادى ، وم ــل الاقتص ــراتيجية التكام ــار اس ــا فى إط ــا بينه ــاون في ــة والتع الاقتصادي
ضمــن الخيــارات التــى درســتها هــذه الــدول ، ســواء بشــكل فــردى أو بشــكل مشــرك ، 
إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة (FTAs) ، بالاضافــة إلى اتفاقيــات التجــارة الحرة مــع أعضاء 
رابطــة دول جنــوب شرق آســيا (ASEAN) ، كــا قامــت هــذه الدول ضمن اســراتيجية 
التكامــل بدراســة آثــار وإيجابيــات تشــكيل مناطــق التجــارة الحــرة فيا بينها ، وتشــمل 
سياســة التكامــل (كوريــا واليابــان ، كوريــا والصــن ، اليابــان والصــن)، فمــن الواضــح أن 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة ستســمح بتحــركات أكــر حريــة لمعظــم الســلع (ورأس المــال 
أيضًــا) بــن الــدول الأعضــاء، نظــراً لحجــم هــذه الاقتصاديــات الثاثــة وحجــم تجارتهــا 
، فــإن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــن هــذه الــدول ســتخلق اقتصــادًا كبــراً كــا ســتؤثر 
بشــكل كبــر عــى اقتصاداتهــا واقتصــادات الــدول المجــاورة لهــا، ولقــد اندمجــت دول 
ــا البعــض مــن  شرق آســيا فى النظــام الاقتصــادى العالمــى، وأصبحــت مرتبطــة ببعضه
خــال اقتصــاد الســوق لكنهــا نجحــت فى تخفيــف تداعيــات الســوق المفتوحــة مــن 
خــال نجاحهــا فى تثبيــت سياســة التكامــل الاقتصــادى بــن دولهــا ، حيــث تعتــر دول 
شرق آســيا هــى مــن بــن المناطــق الأكــر تكامــاً اقتصاديـًـا إلى جانــب كل مــن أوروبــا 

وأمريــكا الشــالية . 
ج – تحقيــق نتائــج إيجابيــة مثمــرة للتكامــل الآســيوي : حيــث حققــت دول شرق 
ــا الاســتقرار الاقتصــادى لأســواق  آســيا مجموعــة مــن الأهــداف المهمــة ، فى طليعته
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هــذه الــدول ، حيــث شــكل هــذا التكامــل صــام أمــان لأســواق هــذه الــدول ضــد 
ــمى  ــت مس ــدول تح ــذه ال ــواق ه ــه أس ــم الموج ــتهداف المنظ ــد الاس ــات وض الأزم
المنافســة الأمريكيــة والأوربيــة، كــا ســاهم هــذا التكامــل فى اســتفادة هــذه الــدول 
ــى الاســراتيجيات  ــادل الخــرات والمهــارات، وحت ــا البعــض مــن خــال تب مــن بعضه
ــرة  ــن خ ــة م ــتفادة كل دول ــن اس ــدول م ــذه ال ــادل ه ــن التب ــث مك ــة حي الصناعي
الدولــة الأخــرى، كــا كان لهــذا التكامــل نتائــج ايجابيــة قويــة عــى الرؤيــة السياســية 
ــا  ــا لمصالحه ــا وفق ــا ورؤيته ــة قراراته ــى صياغ ــادرة ع ــت ق ــدول، وأصبح ــذه ال له
ــث أن نجــاح هــذه  ــدول الأخــرى، حي ــزازات ال ــدا عــن ابت ــة بعي ــة والإقليمي الداخلي
التجربــة يشــكل درســاً مهــاً للــدول الطامحــة إلى الاســتفادة مــن سياســات التكامــل 
الاقتصــادى، فــدول عديــدة فى عالمنــا العــربى والإســامى تجمعهــا الجغرافيــا والثقافــة 
واللغــة، وتمتلــك مقــوات ديموجرافيــة وطبيعيــة تحتــاج إلى تفعيــل اســراتيجية 
ــة  ــل عرض ــى لا تظ ــا حت ــة اقتصاده ــواقها، وصيان ــة أس ــادى لحاي ــل الاقتص التكام

ــوى العظمــى .(1) ــراع الق ل
2 – التحديات التى تواجه التكتلات الآسيوية:

أ  - الخلافات السياسية وعدم الاستقرار السياسى :
 حيــث تعتــر الخافــات السياســية مــن ابــرز العوامــل التــي تواجــه التكتــات ، 
ولا تــزال تظهــر مــن آن لأخــر ، إلا أنــه يمكــن القــول أنــه قــد خفـــت حدتهــا أولاً ربمــا 
لتحســن الظــروف الموضوعيــة المشــار ، وإلى مـــسرة التجـــانس المســتمرة فى الأنظمــة 
ــتقرار  ــدم الاس ــا ع ــخ ، أم ــة، إل ــات الحدودي ــن الخاف ــر م ــل كث ــة ، وح الاقتصادي
الســياسى والاجتاعــى ، فــا يــزال لــه تأثــر كبــر فى بعــض الـــدول ، وخصوصــاً تأثــره 

عــى التجــارة البينيــة وعــى منــاخ الاســـتثار فـــى هـــذه البلــدان.(2) 
ب -  آثار النمو السريع في السكان والمصاعب الأخرى :

ــدان دول  ــى لبل ــراً حت ــاً كب ــل تحدي ــكانية تمث ــادة الس ــة ان الزي ــد فى الحقيق نج
مجلــس التعــاون وليــس مــن الســهل حلــه ، لأن معــدل النمــو الـــسكانى يفـــوق حتــى 
الآن معــدل النمــو الحقيقــى فى القطاعــات الإنتاجيــة ، وهــذا يمثــل مشــكلة كبيـــرة 
تعكـــس نفســها فى معــدل البطالــة العــالى فى عــدة بلــدان عربية ، وتســاهم فى وجـــود 
عـــدم اســـتقرار ســياسى واجتاعــى فى أكــر مــن بلــد عــربى ، ولكــن الوجــه الإيجــابى 
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للمعدل العالى (للنمو) الـــســـكـــــانى هـــــو تطـــور سوق عـــــربـــيـــــــة كــبـيـرة 
ممكنــة يقــدر عــدد ســكانها بــــ (400) ملـــــــــيون نســمة عــام 2020م ، مــن بينهــم 
(57) مليــون نســمة فى دول المجلــس ، هــذا عــدا ســكان اليمــن والعــراق المجـــاورة 
لـــه ، ويمكـــن إســـتهدافها للتـــصدير والإســتثار ، وبالطبــع ليس المهــم فى تقدير حجم 
الســوق عــدد الســكان فقــط ولكــن عــدد الســكان ذوى القــوة الشرائيــة، إذن المعــدل 
العــالى لنمــو الســكان يمثــل تحديــات كبــرة لـــيس فقـــط بالنـــسبة لإيجـــاد الوظائف، 
ــية،  ــزات الأساسـ ــر التجهيـ ولكــن أيضــاً إيجــاد المســاكن الخاصــة والخدمــات وتطوي
ولكــن فى نفــس الوقــت، ومــع إفــراض التطــور الاقتصــادى ونجــاح تنويــع القاعــدة 
الإنتاجيـــة وتطــور التكتــات الاقتصاديــة العربيــة والتجــارة البينيــة ، فــإن هــذا يمثــل 
مــن ناحيــة ثانيـــة ســـوقاً هائلــة يمكن إســتهدافها ، ومســتوى عالى نســبياً من متوســط 
دخــل الفـــرد فى دول المجلـــس ومتوســط دخــل جيــد في بعــض الــدول العربيــة الأخرى 
، عــى الأقــل فى شرائــح مهمـــة مـــن الســكان ، وتطــور الدخــل وزيــادة الطلــب عــى 
التجــارة البينيــة ، وتطــور الاســتثار البينــى ، هـــو الوجــه الأخــر للتحديــات الســلبية 

للنمــو الســكانى(1) .
جـ - التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة على الاقتصاد الدولى :

أثــرت العولمــة ومــا يرافقهــا مـــن تطـــور وســـائل الإتـــصالات والتكنولوجيـــا، عــى 
ــارزاً فى  ــة اهتامــاً ب ــاً، ولقــد لقيــت العولمــة الاقتصادي ــدول ســلبياً أو ايجابي كافــة ال
الآونـــة الأخيـــرة ، بعـــد أن أصـبحت تـــستند لاتفاقيـات دوليـة تعقـد بـــإرادة الـدول 
، وتوجههـــا مؤســـسات ومنظمـــات دوليـــة وشـــركات متعـــددة الجنـــسيات تخـــضع 
لـــسيطرة بعـــض الـــدول المتقدمـــة ، وتحويل العالم إلى سوق عالميـــة واحـــدة ، وفـــى 
ظـــل اســـتعادة النظـام الرأسـالى لهيمنتـــه وربـط الاقتـــصاديات الوطنيـة بالاقتـصاد 
الدولى ، وتحريـــر التجـــارة وفـــتح الأسـواق ، وتنـامى عمليـات انـــدماج أسواق السلع 

ــوال. ــات ورؤوس الأم والخدم
ــام  ــة أمـ ــات الاقتصادي ــدول والتكت ــضع الـ ــصادية تـ ــة الاقتـ ــان العولمـ ــذا ف وله
تحـــديات يتطلـــب منهـــا وضـع أسـاليب فعالـــة لمواجهتهــا ، وتبنــــى بــرامج عمــل 
لإصــــاح أوضــاعها الاقتــــصادية، والماليــة، والإداريــة وتلبيــــة متطلبــات التنميــة، 
والتكامــــل الاقتــــصادى باعتبــــاره ذلــك كلــه ضــــرورة حياتيــــة تقتــــضيها الظروف 
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ــة . (2) الراهن
د – تأثير جائحة »كوفيد 19« على الاقتصاد الدولى 

يشــهد الاقتصــاد العالمــى فى ظــل حالــة مــن عــدم اليقــن منــذ أواخــر العــام 2019، 
حيــث حمــل هــذا العــام نوعــاً جديــداً مــن التحديــات لاقتصاد وهــو تحــدى مواجهة 
أزمــة صحيــة وهــى أزمــة فــروس كورونــا، والتــى تختلــف فى طبيعتهــا عــن الأزمــات 
ــال العــدوى  ــة انتق ــر وسرع ــث شــدة الأث ــن حي ــا الاقتصــاد م ــى واجهه الســابقة الت
وعــدم القــدرة مــن الحــد مــن انتشــارها، فلقــد تأثــر الاقتصــاد الــدولى بصــورة أكــر 
ــد  ــل أح ــا يمث ــاء كورون ــى وب ــة تف ــة 2008 ، إن مواجه ــة العالمي ــة المالي ــن الأزم م
ــه  التحديــات الفريــدة لاقتصــاد، وذلــك لأنــه مــن الصعــب تحديــد الأثــر الجانــح ل
بســبب اختــاف البقعــة المنتــشرة لــه فى كافــة أرجــاء العــالم والفــرة الزمنيــة التــى لا 
يمكــن التنبــؤ بهــا، وصعوبــة التنبــؤ بانتهائهــا، إذ أنــه واســع الانتشــار ويهــدد ليــس 
فقــط منطقــة جغرافيــة محــدودة ولكــن العــالم بأكملــه، كــا أنــه إذا مــا انتــشر فى 
منطقــة معينــة فانــه ســيؤدى إلى انتشــاره فى كافــة المناطــق، ويكــون هنــاك صعوبــة 
ــيؤثر  ــالى س ــة، وبالت ــق الدول ــع مراف ــام فى جمي ــلل ت ــداث ش ــالى إح ــه، وبالت فى تجنب
ذلــك عــى معــدل النمــو فى الناتــج المحــى ومعــدل التضخــم ومعــدل البطالــة، كــا 
انــه قــد بلــغ عــدد الاصابــات بوبــاء فــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد-19) الــذى بــدأ 
ــاره الســلبية وتكاليفــه الباهظــة  فى الصــن، أكــر مــن مليــون شــخص ، وعصفــت آث

بكافــة قطاعــات الأعــال وكريــات الــشركات فى أنحــاء العــالم .(1)
ه – الأزمــات الناشــئة عــن الحــرب الروســية – الأوكرانيــة )الطاقــة – الغــذاء 

الغلاء(  –
شــهد الاقتصــاد الــدولى أزمــات متعددة، مع اســتمرار الحــرب الروســية – الأوكرانية 
التــى تســببت فى تفاقــم أزمــة الطاقــة، وتوســع أزمــة الغــذاء وانهيــار ساســل الإمــداد، 
ودخــول العــالم فى موجــة جديــدة مــن التضخــم، وعــرت مؤسســات دوليــة وخــراء 
مــن تداعيــات الأزمــة عــى الاقتصاديــات العالميــة، حيــث ســيكون للــراع الجــارى 
ــات  ــد التداعي ــط بع ــى لم تتخ ــة، الت ــة العالمي ــواق المالي ــى الأس ــيم« ع ــر جس »تأث

الســلبية التــى خلفتهــا جائحــة كورونــا.
وتعــد روســيا مُصــدّراً رئيســياً للأســمدة المســتخدمة لحايــة المحاصيــل، وســيكون 
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ــة  ــواد الغذائي ــعار الم ــث ســرتفع أس ــذائى حي ــن الغ ــى الأم ــلبى ع ــر س للحــرب تأث
كــون روســيا وأوكرانيــا مــن منتجــى الغــذاء الرئيســين ، حيــث تنتــج روســيا وأوكرانيــا 
(14٪) مــن القمــح العالمــى ، (29٪) مــن الصــادرات العالميــة، بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد 

كا البلديــن منتجــن رئيســين للــذرة وزيــت عبــاد الشــمس.
ــن  ــتودين م ــى المس ــوب ع ــدادات الحب ــات فى إم ــفرت الاضطراب ــم اس ــن ث وم
ــا  ــة م ــة والســلع الأولي ــرة فى أســعار الطاق ــت طف ــالى حدث ــشرق الأوســط ، وبالت ال
زاد مــن الضغــوط التضخميــة الناشــئة عــن انقطاعــات ساســل الإمــداد والتعــافى مــن 
جائحــة »كوفيــد-19« ، وبالتــالى تعــد العواقــب الاقتصاديــة للحــرب فى أوكرانيــا بالغــة 

الخطــورة .(2)
سابعاً : رؤية مستقبلية للتكتلات الاقتصادية الآسيوية 

تشــر أغلــب التحليــات الاقتصاديــة إلى أن آســيا ســتكون قاطــرة الاقتصــاد العالمــى 
خــال المرحلــة المقبلــة ، وهــذا مــا يحتم عى الــدول الاســيوية  الاتجاه نحــو المزيد من 
العمــل المشــرك والتكامــل الفعــال خدمــة لتحقيــق أهــداف ريــادة الاقتصــاد العالمــى، 
 وعــى الرغــم مــا تواجهــه الــدول الآســيوية مــن تحديــات ديموجرافيــة ، وتاريخيــة 
ــدول اســتطاعت عــر مجموعــات التكامــل الاقتصــادى  وجيوسياســية إلا أن هــذه ال
أن تتغلــب عــى معظــم هــذه العقبــات وتحولــت خافاتهــا وتناقضاتهــا إلى عوامــل 
نجــاح تســهم فى تحقيــق أهــداف هــذه الــدول الاقتصاديــة والاجتاعــة والسياســية 
والأمنية، وينعكــس نجــاح الآســيوين فى رؤيتهــم للتكامــل الاقتصــادى فى تطويــر 
وازدهــار العاقــات بــن الصــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة ، وكذلــك انعكــس 
نجــاح هــذه الرؤيــة فى القمــة الثاثيــة بــن الصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة هــذا 
ــج صممــت  ــة، هــذه الرام ــن دول المنطق ــاون الإقليمــى ب ــج التع ــة إلى برام بالإضاف
خصيصــاً لتحقيــق أهــداف التكامــل الاقتصــادى بــن دول المنطقــة، مــن ضمــن هــذه 
 ، (APEC)ــط الهــادى ــدول آســيا والمحي ــاون الاقتصــادى ل ــات منتــدى التع التكت
  (ASIAN)رابطــة دول جنــوب شرق آســيا ، (SCO) منظمــة شــنغهاى للتعــاون
لعبــت هــذه التكتــات الإقليمــة دوراً مهــاً فى تثبيــت وتوطيــد عاقــة التكامــل بــن 

ــدول الآســيوية .  ال
ــة الآســيوية يقــرح  ــات الاقتصادي ــى تواجــه التكت ــات الت ــب عــى التحدي وللتغل
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تنفيــذ عــدد مــن السياســات لاســتكال أطــر الاندمــاج ،وتحقيــق أفضــل اســتفادة مــن 
المــوارد المتاحــة (طبيعيــة – بشريــة) ، وزيــادة معــدلات النمــو الاقتصاديــة خاصــة فى 
ظــل الظــروف التــى تواجــه العــالم بوجــه عــام ومنطقــة الــشرق الأوســط عــى وجــه 

الخصــوص، وهــذه السياســات كــا يــى : 
1 - تعزيــز التنســيق والتكامــل بــن المبادرات : مــن المرجح أن تنجح اســراتيجيات 
التنميــة إذا كانــت متعــددة الأبعــاد، بمــا فى ذلــك الوصــول إلى الطاقة والنقــل والأراضى 
والأســواق - فى المــكان ذاتــه، ســواءً بالتتابــع أو بالتزامــن، وقــد يحْسُــن بنــا أن نبــدأ 
ــى  ــة الت ــات التكميلي ــا أن الإصاح ــا، ك ــا حوله ــدن وم ــتثارات فى الم ــز الاس بتعزي
ــوطاً  ــع ش ــن أن تقط ــة والأراضى – يمك ــبة - للطاق ــعار المناس ــد الأس ــاعد فى تحدي تس
ــة الظــروف لخلــق فــرص العمــل فى المناطــق المتأخــرة، ومــا يبعــث  ــاً فى تهيئ طوي
ــة  ــوارد المالي ــن الم ــداً م ــات أن تضــخ مزي ــه لا يتعــن عــى الحكوم ــاؤل أن عــى التف
لتحقيــق نتائــج أفضــل، لأن التنســيق المــكانى ســيولدّ وفــورات فى التكلفــة فى الأجــل 

المتوســط إلى الأجــل البعيــد .
2 - إعــادة توزيــع الأدوار والمســئوليات عــر مختلــف مســتويات الحكومــة :حيث 
ــة، والظــروف  ــم احتياجــات مختلف ــد له ــن أى بل ــة م ــن فى أجــزاء مختلف أن المواطن
المحليــة تتطلــب نمــاذج مرنــة لتقديــم الخدمــات، ومــن خــال منــح أجهــزة الحكــم 
المحــى مســئوليات أكــر عــن توليــد الإيــرادات المحليــة وتقديــم الخدمــات المحليــة 

يمكــن أن تصبــح أفضــل إعــداداً وأكــر خضوعــا للمســاءلة.
3 - بنــاء المــدن الكثيفــة والمترابطــة : حيث تقــدم المــدن جيــدة الأداء مجموعــة 
ــادة كفــاءة أســواق الأراضى فى  واســعة مــن الوظائــف - للنســاء والرجــال، ويعــدّ زي
المــدن أمــراً بالــغ الأهميــة للتجمــع والتخصــص - وهــا عنــران ديناميــان يعــززان 
 توفــر فــرص العمــل وتحقيــق الازدهــار الاقتصــادى، وســواء فى المــدن الكبــرة 
أو الصغــرة (الثانويــة)، ويتطلــب التكتــل والتخصــص الاســتفادة مــن الكثافــة 
الاقتصاديــة العاليــة، التــى تركــز النشــاط الاقتصــادى جغرافيــاً، لهــذا، يجــب أن 
يكــون نســيج المــدن متصــاً مكانيًــا، كثيفًــا مــن حيــث عــدد الســكان، وموجهــاً نحــو 
ــاس وتفــرق  ــم تجــزؤ الن دعــم النقــل الجاعــى- وليــس مرامــى الأطــراف مــا يدي
الوظائــف، ويمكــن للمخططــن والمنظمــن جــذب الــشركات لاســتثار فى المــدن عــن 
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طريــق الحــد مــن الاحتــكاكات مثــل لوائــح تقســيم المناطــق، والعراقيــل التــى تحــول 
دون اقتنــاء العقــارات وتشــييد الأبنيــة الجديــدة (التكلفــة، وقيــود الارتفــاع، وقيــود 
الكثافــة)، والتحديــات التــى تواجــه تســجيل الــشركات المحليــة والراخيــص، والقيــود 

ــة. ــر شــبكات الأعــال المحلي ــام تطوي ــات أم ــات، والعقب ــار والمعلوم عــى الأخب
ــاً  ــى : تاريخي ــى والإقليم ــتوين الوطن ــلى المس ــواق ع ــاذ إلى الأس ــز النف 5 - تعزي
كانــت مــدن الإقليــم جــزءًا مــن شــبكات التجــارة العالميــة المهمــة اقتصاديًــا، اســتمر 
الكثــر مــن هــذه المــدن فى العــر الحديــث كمناطــق حريــة ضخمــة، لكــن 
حكومــات المنطقــة تمكنــت مــن تقليــص الشــبكات مــن العالميــة إلى المحليــة، ويجــب 
ــن  ــر، وم ــل تقدي ــى أق ــة، ع ــة والإقليمي ــاد الوطني ــبكات في الأبع ــذه الش ــيع ه توس
النقــاط الجيــدة التــى يمكــن الانطــاق منهــا تحســن الروابــط عــر الحــدود الوطنيــة، 
مثــل تخفيــض الرســوم الجمركيــة، وتحســن الخدمــات اللوجســتية، وتســهيل التجــارة، 
ووضــع بروتوكــولات للهجــرة، وســتؤدى هــذه الجهــود إلى نمــو الاقتصــادات، وتوفــر 
المــوارد التــى تشــتد الحاجــة إليهــا لإعــادة توزيعهــا إلى الأجــزاء المتخلفــة عــن الركــب.

وســيؤدى التكامــل الإقليمــى فى الإقليــم إلى إزالــة الحواجــز بــن البلــدان، وربــط 
الــشركات بالأســواق الأكــر، وتعزيــز اقتصــادات التكتــل الأوســع نطاقــاً التــى تتخصــص 

في الســلع والخدمــات القابلــة للتــداول التجــارى.
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خاتمـــــــة 
حققــت دول شرق آســيا مجموعــة مــن الأهــداف المهمــة ، فى طليعتهــا الاســتقرار 
الاقتصــادى لأســواق هــذه الــدول ، حيــث شــكل هــذا التكامــل صــام أمــان لأســواق 
هــذه الــدول ضــد الأزمــات وضــد الاســتهداف المنظــم الموجــه أســواق هــذه الــدول 
تحــت مســمى المنافســة الأمريكيــة والأوربيــة ، كــا ســاهم هــذا التكامــل فى اســتفادة 
ــى  ــارات وحت ــرات والمه ــادل الخ ــال تب ــن خ ــض م ــا البع ــن بعضه ــدول م ــذه ال ه
الاســراتيجيات الصناعيــة حيــث مكــن التبــادل هــذه الــدول مــن اســتفادة كل دولــة 
ــدول  ــاً لل ــاً مه ــكل درس ــة يش ــذه التجرب ــاح ه ــرى، إن نج ــة الأخ ــرة الدول ــن خ م
الطامحــة إلى الاســتفادة مــن سياســات التكامــل الاقتصــادى فــدول عديــدة فى عالمنــا 
العــربى والإســامى تجمعهــا الجغرافيــا والثقافــة واللغــة وتمتلــك مقــوات ديموجرافيــة 
وطبيعيــة تحتــاج إلى تفعيــل اســراتيجية التكامــل الاقتصــادى لحايــة أســواقها 

وصيانــة اقتصادهــا حتــى لا تظــل عرضــة لــراع القــوى العظمــى .
وإن مــن أبــرز مامــح تلــك التطــورات الدولية التكتــات الاقتصادية الكــرى، وتوقيع 
إتفــاق التحــرر الجــزئى والتدريجــي للتجــارة الدوليــة بــن الــدول الأعضــاء فى الاتفاقيــة 
العامــة للتجــارة والتعريفــات والمعروفــة اختصــاراً باســم »الجــات« (GATT) وذلــك فى 
ختــام جولــة أورجــواى التــى بــدأت عــام 1986 واختتمــت فى أبريــل 1994 ، الأمــر الذى 
يعنــى أن اقتصاديــات الــدول المختلفــة ســوف تتحــرك فى إطــار أســواق دوليــة مفتوحــة 
نســبياً، وبالتــالى فــإن نمــو أو تطــور أى اقتصــاد ســرتبط إلى حــد كبــر بقــدرة قطاعاتــه 
المختلفــة عــى إنتــاج الســلع والخدمــات بشــكل تنافــى مــع الاقتصاديــات الأخــرى، 

حتــى يمكــن لهــذه القطاعــات الاســتمرار فى المنافســة فى الأســواق المحليــة والدوليــة .
ولمــا كانــت قــدرات الــدول الناميــة عــى المنافســة مــن الضعــف بمــكان، ســعت 
الكثــر مــن هــذه البلــدان إلى الأخــذ بصــورة أو أخــرى مــن صــور التعــاون الإقليمــى 
ــار  ــذا الإط ــات، وفى ه ــك التحدي ــة تل ــة فى مواجه ــا الاقتصادي ــز قدرته ــدف تعزي به
   “Asian« تمثــل تجربــة » رابطــة جنــوب شرق آســيا » والمعروفــة اختصــاراً بالآســيان
نموذجــاً متميــزاً فى هــذا الصــدد عــى النحــو الــذى دفــع إلى اعتبارهــا نموذجــاً قابــاً 
ــع  ــم مكاســبها فى ظــل الواق ــة فى ســعيها لتعظي ــدول النامي ــب ال ــذاء مــن جان لاحت

الــدولى المعــاصر . 
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